
أســــطول “الصــــمود”: عــــشرات الســــفن
توجّه أنظار العالم نحو غزة

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

انطلـــق أســـطول الصـــمود العـــالمي، بمشاركـــة نـــاشطين مـــن  دولـــة، وعـــشرات الســـفن متعـــددة
الجنســيات، الأحــد  أغســطس/آب ، مــن مينــاء برشلونــة الإســباني، باتجــاه قطــاع غــزة، في
محاولــة جديــدة لكسر الحصــار الــذي فرضتــه قــوات الاحتلال الإسرائيليــة علــى القطــاع، والــذي أودى

بحياة عشرات الالاف من الأطفال والنساء.

مـن المفـترض أن تنضـم عـشرات السـفن الإضافيـة إلى الأسـطول، منطلقـة مـن تـونس وبعـض الـدول
المطلة عل البحر المتوسط في الرابع من سبتمبر/أيلول، بجانب تظاهرات وفعاليات شعبية داعمة له
في الدول الـ  المشاركة، بحسب ما أفادت عضو اللجنة التوجيهية في الأسطول، الناشطة السويدية
كدت في مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، أنّ السفن في هذا الأسطول الجديد يتا تونبرغ، التي أ غر
ستسعى “للوصول إلى غزة وتسليم المساعدات الإنسانية وإعلان فتح ممر إنساني ثم جلب مزيد من

المساعدات، وبالتالي كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني وغير الإنساني على غزة نهائيًا”.

ليست المرة الأولى التي تنطلق فيها مثل تلك الأساطيل لكسر الحصار منذ بداية الحرب، فهي أشبه
بالمقاومة الإنسانية ضد الاحتلال بأدوات مغايرة، تمثل الجانب المدني لمقاومة الميدان، هادفة لفضح
جرائم المحتل وضرب جدار الصمت والتواطؤ المخٌزي، حتى وإن تحولت إلى مقامرة قد تعرض سلامة
المشاركين فيها للخطر،”إلا أنه لا يمكن مقارنة أي خطر محتمل قد يواجهونه، بالأخطار التي يواجهها
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الفلسطينيون يوميًا في غزة”، كما جاء على لسان المتحدث باسم الأسطول سيف أبو كشك.

رغم شكوك الكثيرين في جدوى مثل تلك الفعاليات وقدرتها على حدوث أي اختراق في جدار الصلف
ــات السياســية والإنسانيــة ي ــة التراكمــات تحمــل الكثــير مــن الرمز الإسرائيلــي إلا أنهــا وعــبر استراتيجي
والدوليــة، الــتي تضــع القضيــة الفلســطينية برمتهــا تحــت مجهــر الاهتمــام العــالمي، وتفضــح العنصريــة

الإسرائيلية وتسٌقط عنها أقنعة التحضر المزعومة التي خدعت بها العالم لعقود طويلة.

في  أغسطس، ستنطلق أول مجموعة من قوارب “أسطول الصمود
العالمي” من برشلونة إلى قطاع غزة.. من هم أبرز المشاركين على متنها؟

pic.twitter.com/1qCwpHKxL1

NoonPost) August 29, 2025@) نون بوست —

ما الذي يميز أسطول الصمود؟
يـأتي الأسـطول هـذه المـرة بعـد عـدة محـاولات سابقـة، اعترضهـا الاحتلال وحـال دون دخولهـا للقطـاع
يــة وتحقيــق أهــدافها كاملــة، أخرهــا كــان في  يوليو/تمــوز المــاضي حين اقتحمــت قــوات مــن البحر
يًا من غزة، وتقل متضامنين دوليين في الإسرائيلية سفينة “حنظلة” التي كانت على بعد  ميلا بحر

أثناء توجهها إلى غزة، وسيطرت عليها بالكامل واقتادتها إلى ميناء أسدود.

ثم سفينة “مادلين” التي وصلت مسافة  أميال قبل أن تعترضها قوات الاحتلال في  يونيو/
حزيران الماضي، ومن قبلها سفينة “الضمير” التي وصلت لبُعد  ميلا من شواطئ غزة، عندما

هاجمها الجيش الإسرائيلي في  مايو/ أيار الماضي.

يتميز أسطول الصمود عن سابقيه باتساع قاعدة المشاركين فيه، فلأول مرة يتشارك في مثل هذه
يــة، وحركــة غــزة الفعاليــات ممثلــو  دولــة، بجــانب عــدد مــن الكيانــات، أبرزهــا اتحــاد أســطول الحر
العالميـة، وقافلـة الصـمود، ومنظمـة “صـمود نوسانتـارا” الماليزيـة، علاوة علـى مشاركـة نـواب أوروبيين
يانـا يـة البرتغاليـة مار وشخصـيات، مـن بينهـا رئيسـة بلديـة برشلونـة السابقـة آدا كـولاو، والنائبـة اليسار

يلي تياغو أفيلا. مورتاغوا الناشط البراز

كما يمثل الالتفاف الشعبي المحيط بالأسطول ظاهرة فريدة تضٌفي عليه قيمة نوعية مغايرة، حيث
احتشــاد الالاف علــى جــانبي مينــاء برشلونــة في وداع هــذه الجمــوع الغفــيرة مــن الســفن والنشطــاء
المشــاركين، فضلا عــن البعــد التنظيمــي غــير المســبوق والمــو علــى عــدد مــن البلــدان مــن خلال لجــان

قائمة على تيسيره بما يسهل مساره ويذلل الصعوبات قدر الإمكان.
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اللافـت هـذه المـرة أن المنظمين اسـتفادوا مـن التجـارب السابقـة الـتي لم تحقـق أهـدافها، حيـث شكلـوا
تحالفًا جديدًا يضم خبرات المشاركين السابقين، مع انضمام نشطاء من دول جنوب شرق آسيا لهم
بــاع طويــل وخــبرات ممتــدة في العمــل الإنســاني والإغــاثي، فيمــا يعــرفّ القــائمون علــى هــذا الأســطول
أنفســهم في الموقــع الرســمي أنهــم “تحــالف مــن النــاس العــاديين والمنظمين مــن العــاملين في المجــال
الإنسـاني، وأطبـاء، وفنـانين، ورجـال ديـن، ومحـامين، وبحـارة، يؤمنـون بكرامـة الإنسـان وقـوة العمـل

اللاعنفي”.

ويصفون أنفسهم بأنهم “مستقلون، دوليون، وغير تابعين لأي حكومة أو حزب سياسي. ولاؤنا هو
للعدالة، والحرية، وقدسية حياة الإنسان”، ويذكرون أن جهودهم “تعتمد على عقود من المقاومة
الفلســطينية والتضــامن الــدولي”، ويوضحــون أنــه “علــى الرغــم مــن انتمائنــا إلى جنســيات وديانــات

ومعتقدات سياسية مختلفة، فإننا متحدون بحقيقة واحدة: يجب أن ينتهي الحصار والإبادة”.

يــر الخارجيــة الإســباني الأســطول يحظــى بــدعم دبلومــاسي وســياسي واضــح، كمــا جــاء علــى لســان وز
كـد أن الحكومـة الإسـبانية “ستسـتخدم كـل إمكاناتهـا الدبلوماسـية خوسـيه مانويـل ألبـاريس الـذي أ
والقنصـلية لحمايـة مواطنينـا” علـى متن الأسـطول. ويصـف “أسـطول الصـمود العـالمي” نفسـه علـى

موقعه الإلكتروني بأنه منظمة “مستقلة” و”غير تابعة لأي حكومة أو حزب سياسي”.

لماذا ميناء برشلونة تحديدًا؟
لم يكن اختيار ميناء برشلونة ومنطقة كتالونيا كمحطتي انطلاق لأسطول الصمود محض صدفة، بل
جــاء محمّلاً بــدلالات إنسانيــة وتاريخيــة عميقــة، فهــذا المينــاء، الــذي ارتبــط اســمه مــؤخرًا بمــرور ســفن
تحمـــل أدوات المـــوت إلى “إسرائيـــل” في أوج المأســـاة الإنسانيـــة بغـــزة، يُســـتعاد اليـــوم ليحمـــل رسالـــة

معاكسة تمامًا: رسالة حياة وحرية وكرامة للشعب الفلسطيني.

الأسـطول بهـذه التشاركيـة الواسـعة يعٌيـد تعريـف صـورة المينـاء، فلا يكـون رمـزًا للتسـليح والـدمار، بـل
منارة للدفاع عن القيم الإنسانية، وممرًا يربط الضمير العالمي بالمعاناة الفلسطينية، ولأهل برشلونة
ــدونه ي ــة؛ فهــم يرفضــون أن يُســتغل مينــاؤهم في تجــارة السلاح، وير ي أنفســهم كلمــة في هــذه الرمز

شاهدًا على التضامن الإنساني.

ــا واضحًــا مــن حكومــة برشلونــة، الــتي فتحــت أبوابهــا لأنشطــة الأســطول كمــا لمــس المنظمــون تعاونً
وســـمحت لقـــواربه أن ترســـو في المينـــاء بكـــل علنيـــة، بينمـــا وجّـــه عـــدد مـــن النـــواب الإســـبان رسائـــل
كيــدًا علــى أن هــذه المبــادرة لا تخــص الفلســطينيين لحكــومتهم يطــالبون فيهــا بحمايــة المشــاركين، تأ

وحدهم، بل تمثل صرخة إنسانية يشارك فيها العالم بأسره.



يات دلالات ورمز
لم يكن أسطول الصمود – كغيره من الأساطيل السابقة- مجرد وسيلة لنقل المساعدات للمحاصرين
في قطــاع غــزة، فتلــك النظــرة الضيقــة، والحكــم عليهــا بمعاييرهــا القــاصرة، تجــرده ممــا يحملــه مــن
دلالات ورمزيات كأداة قوية تعبر عن التضامن العالمي مع حقوق الشعب الفلسطيني وتفضح عجز

وخذلان المؤسسات الدولية التي يفٌترض أن تقوم بذات الدور.

وسط كل ما يحدث، قد يراودك سؤال الجدوى: كيف يمكن لسفن وقوافل
الحرية المدنية أن تنهي حصار #غزة مع آلة القتل العسكرية الإسرائيلية؟

�إليك بعضًا من النتائج الملموسة التي من الممكن لهذه المبادرات أن تحقّقها
MadleenToGaza pic.twitter.com/QafYXVR4tk#مادلين#�

NoonPost) June 10, 2025@) نون بوست —

يـة الإنسانيـة: يقـدم الأسـطول نفسـه كصرخـة ضمـير عـالمي ضـد معانـاة المـدنيين في غـزة، مؤكـدًا الرمز
بشكـل وطريقـة عمليـة علـى أن هنـاك إرادة شعبيـة عـابرة للحـدود تقـف مـع المحـاصرَين، إذ لا يُقـاس
بقدرته على نقل المساعدات المادية فقط، بل بمدى جديته على حمل رسالة أخلاقية إلى العالم مفادها

أن غزة ليست وحيدة، وأن حصارها ليس قدرًا محتومًا.

كمـا أن انطلاق تلـك القوافـل مـن شـواطئ أوروبـا وموانئهـا يـذكرّ بـأن هنـاك ضمـيرًا عالميًـا حيًـا يرفـض
كمله وحرمانه من أبسط حقوقه، فبينما يحاول الكيان المحتل جعل البحر المتوسط تجويع شعب بأ
أداة لخنق غزة، تأتي هذه الأساطيل لتكسر تلك المعادلة، فتصنع من الموا الأوروبية والعربية جسورًا
للحرية بدل أن تكون ممرات لشحن السلاح، فمع كل ميناء يمر منه هذا الأسطول باتجاه عزة إشارة

كيد على أن البحر ليس ملكًا لأحد، بل هو طريق مفتوح للإنسانية. وتأ

اللافت كذلك في أسطول الصمود وغيره أنه لا يحمل لونًا سياسيًا ولا دينيًا محددًا، ففي مزيج منوع
مــن كافــة المذاهــب والتيــارات، مســلمون ومســيحيون ويهــود، ليبراليــون وعلمــانيون، نــاشطون مــن
الشرق والغرب، الشمال والجنوب، هذه التوليفة تحول كل سفينة رغم صغرها لصورة مصغرة من

العالم الذي يجتمع لنصرة المظلوم في وجه الظالم.

يــة السياســية: يحمــل الأســطول ثلاثــة رسائــل سياســية مبــاشرة، أولهــا للكيــان المحتــل، حيــث الرمز
كيــد علــى رفــض الحصــار وتحــد الســياسات العنصريــة الــتي يمارســها مــع الفلســطينيين، والتنديــد التأ
كــثر مــن مليــوني إنســان بمخطــط الاحتكــار الإسرائيلــي للبحــر والحــدود وفــرض حصــاره المطبــق علــى أ

داخل القطاع الضيق.
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كما تحمل الرسالة ذاتها نبذًا دوليًا للكيان الإسرائيلي بعدما سقطت أقنعته المزيفة التي حاول خداع
العالم بها سنوات طويلة، وعزلة ما كان يتوقعها الإسرائيليون وحلفائهم، إذ أن اجتماع هذه التشكيلة
من مختلف الأطياف والتيارات والدول إنما هو اعتراف مباشر وعلني بحجم ما وصلت إليه إسرائيل

من رفض دولي، سياسي وشعبي.

الرسالة الثانية موجهة للمجتمع الدولي، العاجز عن نصرة الشعب الفلسطيني المحاصر، ومحاسبة
الكيان عن جرائمه العنصرية التي يرتكبها بالصوت والصورة وعلى الهواء مباشرة والتي لا تحتاج لأي
جهد لتوثيقها،  فمثل تلك الأساطيل تفضح القرارات الأممية الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس

الأمن، وتفرغها من مضمونها، حيث بقيت النصوص المطالبة برفع الحصار حبراً على ورق.

كيـد الرسالـة الثالثـة موجهـة للفلسـطينيين، حيـث دعمهـم سياسـيًا بشكـل غـير مبـاشر، مـن خلال التأ
على أن حصارهم غير شرعي في القانون الدولي، فكل سفينة ترفع علمًا أوروبيًا أو لاتينيًا أو آسيويًا أو
عربيًــا، تضــع إسرائيــل أمــام مــأزق، فهــي لا تعــترض الفلســطينيين فقــط، بــل تــواجه دولاً ومجتمعــات

عالمية.

القافلة تحمل رمزية أخرى للغزيين على وجه الخصوص مفادها أن معركتهم ليست معزولة، وأن
هنـاك مـن يقـف معهـم سياسـيًا في الخـا. وهـذا يعـزز صـمودهم ويضعـف روايـة الاحتلال الساعيـة

لعزلهم وإضعاف معنوياتهم.

الأسطول وما سبقه من الممكن أن يكون ورقة ضغط سياسية وأخلاقية ضد الحكومات والأنظمة
العربيـة المتخاذلـة، إذ إن خـروج سـفن مـن مـوا أوروبيـة وتمـر عـبر دول كـانت في السـابق حليفـة لتـل
أبيــب، فيــه حــ كــبير للأنظمــة الإقليميــة الــتي قــد تصــمت أو تتــواطأ، وتُظهــر التنــاقض بين خطــاب
الحكومات ومواقف شعوبها، وهذا البُعد السياسي يعزز صورة الأساطيل كأداة مقاومة ناعمة تضرب

في العمق الدبلوماسي.

في الأخير.. فإن أسطول الصمود العالمي لا يقتصر على كونه محاولة بحرية لنقل المساعدات إلى غزة،
يًــا يختزل إرادة الشعــوب في مواجهــة الظلــم، إذ  يفضــح صــمت بــل يتجــاوز ذلــك ليصــبح فعلاً رمز
المؤسسات الدولية، ويعيد وضع القضية الفلسطينية في واجهة الاهتمام العالمي، مؤكدًا أن الحصار

والإبادة لا يمكن أن يُبررا تحت أي ذريعة.

وبينمـا قـد يعـترض الاحتلال طريقـه كمـا فعـل مـع المحـاولات السابقـة، وقـد يجـبره علـى التراجـع دون
إتمام أهدافه كاملة، فإن رسالته تظل أقوى من جدار الحصار، إذ يحمل للعالم شهادة حيّة على أن
غزة ليست وحدها، وأن البحر – مهما حاولوا تحويله إلى أداة خنق – سيظل جسرًا للحرية وصوتًا
للإنسانية العابرة للحدود، وأن قضية فلسطين – وغزة تحديدًا – أصبحت معيارًا لمدى التزام العالم

بالعدالة وحقوق الإنسان.
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